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شاكر الأنباري
في الستيـنيات والـسبعينـيات من القـرن المنصـرم، تكاد كل مكـتبة عـراقية، وفي
أي محــافظـة، ان تحتـوي علـى مـؤلفــات لنجـيب محفـوظ، وكـانـت عبـارة عن
طبعـات رخيصـة ذات اغلفة ملـونة، غـير معـتنى بـتصميـمها. طـبعات شعـبية،
ورقها اصـفر، وكلـها تقـريبـا من الـقطع المتـوسط. فمـا الذي جعـل من نجيب
محفـوظ كاتبا شعبيا على هذه الشاكلة؟ وما سبب ذيوع كتاباته في الأوساط
الشعبية؟ في بدايات تكوّن الفرد الثقافي، والفكري، يتجه عادة، عند القراءة،
الــى الأعمــال الــسهلــة الفـهم، المـثيــرة للفـضــول، الـتي تــستـطـيع ربـطه الــى
الـكتــاب منــذ صفحـته الأولــى. ربمــا لهــذا الـسـبب، تحــديــدا، اتجه الــشبــاب،
مــثلـنـــا، الـــى روايـــات جـــرجـي زيـــدان وآرسـين لـــوبــين، وتغـــريـبـــة بـنــي هلال،
ومصطفى لطـفي المنفلوطي، وفيكتـور هيغو، وأيام طـه حسين، وعبد الحليم
عـبــدالله، ويــوسف الــسـبــاعـي وأجــاثــا كــرسـتـي وغـيــرهـم. تلـك الكـتـب، وذلك
النـمط مـن التــأليف، كـان متـوائمـا مع ذهـنيـة القـارئ العـام، القـارئ العـربي
الداخل الى اعـطاف التحضر تـوا، ولم يكن على اطلاع على اسـاليب الكتابة
الجــديــدة، ولـم يقــرأ ديــستــويفــسكـي وهمـنغــواي ومــارسـيل بــروست وكــافكــا

وفوكنر وفيرجينيا وولف، وآخرين من اساتذة الرواية العالمية. 
كانت روايـات نجيب محفوظ، عنـد قراءتها العفـوية، تلبي فضـول فرد عادي،
فهـي تجذبه الـى شخصـيات جـديدة علـى بيئـته، وتطلعـه على اسـرار عائلات
ومــوظفين وحـارات ووجهــات نظـر تـفتح قـليلا مـن افقه الـضيق. الحــديث لا
يدور هنا عن الـنخب العربية، بل عن تلك الكتل المهمـلة، الأمية، التي بالكاد
تفك الحــرف، وغــذاؤهــا الــوحيــد الـثقــافــة الــشفــاهيــة. هل يمكـن القــول ان
شخــصيــة زيـطــة، في روايــة محفــوظ، زقــاق المــدق، تـقتــرب كـثيــرا من الـســرد
الشفاهي، المتوالد مـن حركة الشارع وأعماق المقاهي والحارات الضيقة؟ عند
اول قـراءة لـرادوبيـس، غلافهـا صـورة  امــرأة تسـتلقي علـى بلاج او ضفـة نهـر،
وهي تـستـرجع الـزمن الفـرعـوني، يـراصف القـارئ بـينهـا وبين احـدى روايـات
جـــرجـي زيــــدان، علـــى سـبــيل المـثـــال، الـتـي تـــرجـعه الـــى ايــــام العـبـــاسـيـين
والفاطـميين والممـاليك، وذلك الـتاريـخ الغامـض الذي بـرع جرجـي زيدان في
الاتكــاء عـليـه، وصيــاغــة روايــاته العجــائـبيــة الملـيئــة بــالمغــامــرات والمــؤامــرات
والأجواء المخـدعيـة، حيـث النسـاء، شجرة الـدر مثلا، هـن اللواتـي كن يسـيّرن

شؤون الأحداث والممالك والامبراطوريات.
نجيـب محفــوظ لم يـكن جــرجي زيــدان، فهــو دارس للفلـسفــة ومــطلع علــى
ابـتكــارات الـنـثــر الغــربـي، ومــسـتــوعـب، بــروح المــوظف الــدؤوب، لحـيــاة جـيله
المـصري والعـربي. ظل يـتمتع بـالاستقـرار في حارته، ومـدينته، طـوال خمـسة
عقـود، ومـن هنـا تحـديـدا يـطل علـى القـص العـربـي ذلك التــواصل، والنـسج
البارع لـتيار الزمن، وهو يـسري في الحارات المصريـة، ويجعل من الشخصيات

ذات تاريخ مستقر مكانيا. 
الـتفت الـى المجـتمع الحـديث، لـيسـتل منه شخـصيـاته وحـاراته وتـاريخه، كي
يــروي حكـايـة ملـونـة يمـكن قـراءتهــا في اكثــر من مـستــوى. في فتـرات الـصبـا
تلك، لم نكـن نقرأ نجيـب محفوظ الا من جـانب التشـويق والمغامـرة والمتعة.
وهــذه من مــستلـزمـات نجــاح أي عمل ادبـي، اليـس هـذا مـا يـشعــر به القـارئ
لـدى دخـوله في ثلاثـيته الــشهيــرة، بين الـقصـريـن، قصـر الـشـوق، الـسكـريـة؟
لـكن تــوليــد المـتعــة والتـشــوف الــى الـصفحــة القــادمــة، وعــزل الانـســان عمــا
يحيـطه، عبر الكلمات وسحرها، يستلـزم استذة، ومعلمية، في ترتيب الحدث،
وترتيـش الشخـصيات، وبـناء عقـدة القص. يسـتلزم سعـة افق لنقل الـرائحة،
واللــون، والقــدم، والمـثل الــشعـبـي، والـنكـتــة، والقفــشــة، وبـصـمــات الــزمـن في
الـوجوه، والـواجهات، والقـرى المتنـاثرة عـلى النـيل. ونجيب محفـوظ، كان كل
ذلك. وهــو مـن دون شك، معـلّم الــروايــة العــربيــة بمفهــومهــا المعــاصــر، كــونه
قــارب ذلك كلـه، اجمع. وهــو لحظــة التــأسيـس، واضحـة المعــالم، بـين نثــرين،
تقليـدي لمـّا يـزل ينـسج علـى النـمط العـثمـاني، وأدب الـرسـائل والاخـوانيـات
والأدعيــة والمــراثي، وآخــر معــاصــر يـنفـتح علــى الحــداثــة الأوربيــة، وتنــويــر
المفكريـن العرب. اسـتفاد مـن خبرات الـرواية الـعالميـة بدقـة الوعي الـفلسفي،
وشفــافيـة الأديـب العــازم علــى خلق بـصمـته الخـاصـة. جـاء ذلـك التــأسيـس
الروائـي عبر اكثر من مستوى، لعل تطويع اللغة العربية كي تتواءم مع نمط
السـرد الروائي، يعد الأبرز في ذلك التأسيس. لقد امسك محفوظ امكانيات
اللغــة العــربيــة ليـبنـي شخــصيــات تــاريـخيــة وأخــرى معــاصــرة، شخــصيــات
متعلمـة وأخرى جـاهلـة، نبيلـة وساقـطة، وصـولا الى الـشخصيـات المتصـوفة
التي تـنطق بـاللغـة العـرفـانيـة متعـددة الأوجه، في قـصصه وروايـاته الأخيـرة

على وجه التحديد. 
قـرأت روايـات نجـيب محفـوظ وقصـصه منـذ بـدايـاتي الأدبيـة، والـشيء الـذي
اعـتبــره مهمــا اننـي لم اشـاهــد تلك الـروايـات في الـسيـنمـا، فـظلـت في داخلي
طـازجـة، وعـميقـة، لـم تتعـرض الـى أي تـسـطيح او تحــويل او فبـركـة. فكــانت
رادوبـيس، والثلاثيـة العملاقة، وكـانت السـراب واللص والكلاب وأولاد حـارتنا
وألـف ليلــة، وغيـرهـا الكـثيـر، ممـا فـتح لي عـالمـا جـديــدا من الـنثـر الحكــائي،
والهــم العــربـي، والـتــســاؤلات الــروحـيــة والاجـتـمــاعـيــة والــديـنـيـــة. يمكـن
الاسـتدراك هـنا ان الـروايات الـفذة والعـظيمـة يصعب تحـويلهـا الى افلام، اذ
دائـما ما يـأتي الفيلم شـاحبا، والـشخصيات سـريعة وضبـابية، وهـذا ما جرى
لرواية ايزابـيل اللندي منزل الأرواح، اذ ظلت الرواية اكثـر تألقا بكثير. وهذا
يـنطبق ايضـا على روايـة ديستـويفسكي الجـريمة والعقـاب، ورواية قصـة موت
معلـن لغــاريــسيــا مــاركيــز ودكتــور زيفــاغــو وغيــرهــا من روايــات، بــدت الأفلام

المأخوذة منها قليلة المتعة وسطحية. 
يمكـن قــراءة نجـيـب محفــوظ اذن مـن جــوانـب عــديــدة، كــأن يكــون الجــانـب
الــسيــاسي او الـديـني او الاجـتمـاعـي او اللغـوي، وهـذا الامـتيـاز وحـده قـمين
بوضع ابداع محفوظ في مستوياته الرفيعة من الابداع البشري. حين عرفنا
نجيب مـحفوظ في طفـولتنـا الأدبية لـم نكن نفكـر بتلـك الجوانب ابـدا، هذا
مــا جــاء لاحقــا، بعــد ان ادركنــا نقــودا عن الــروايــات، ونـظــريــات حــول الأدب،
وفلـسفـة الحـوار في الـروايـات وأسـاليـب الكتـابـة. وعـرفنـا ان هنـاك شتـايـنبك
واستـورياس وكـافكـا وريمارك وكـازينتـزاكيـس ويشـار كمـال واكزوبـري. ناتـالي
ســاروت وســارتــر وارسكـين كــالــدويل وبــورخــس وبـيكـيـت. في ثـنــايــا كـتــابــاته
استـطعت الاطلال علـى روح المجتمع المـصري، وشـخصيـاته الثـرية والـزاخرة
بــالـتـنــوع والحـيــاة، ووجــدت في تـلك الــروايــات مــرآة لمـصــر الـتــاريخ، ومـصــر
الحـضــارة، ومـصــر القــاع، مـثلـمــا وجــدت ايـضــا هـمــوم المجـتـمعــات العــربـيــة
الأخـرى. اذ انه وبــاستخــدام حيـثيـات الـواقـع المصــري كمــادة اوليـة، اسـتطـاع
ببـراعته الذهـنية، وانفتـاحه على الثقـافة العـربية والغـربية، في الآن ذاته، ان
يعكـس همـوم المجتمع الـعربـي عامـة، منـذ خمـسينـيات الـقرن المـاضي وحـتى

الآن. 
وواحـــدة مـن اجـمـل معـــالجـــاتـه للـكـبـت الجـنــسـي والاسـتـمـنـــاء الجــســـدي
والـروحي، لمسـناهـا في روايته السـراب. التـزمت الاجتمـاعي كـان قضيـة ملحة
لمجـتـمعــات خــرجـت تــوا مــن ظلام العـصــور، حــاملــة امــراضهــا الــى حـيــاة
معاصرة، راحت تستفيق توا من غيبوبة التقاليد والتابوات. الشخص المأزوم
جنسـيا كـيف له ان ينتـصر في معـاركه الكـبرى؟ الـشخصـية مـنها والـوطنـية؟
هــذا ســؤال كـبيــر يجــد واحــدة من اجــابــاته في عجــز الفــرد العــربـي جنــسيــا
وخـصــائه الــروحـي امــام ضغـط الحــداثــة، وضغـط الــزمـن. وفي كل خـصــاء

روحي، لابد ان يجد المرء وراءه سلطة ما، وهزيمة ما. 
في الـثلاثيــة ايضــا هنـاك رؤيـة فـنيـة عـميقـة لـلكبـت الجنــسي داخل العـائلـة،
وتصـويــر لاصطـدام الحـداثــة مع آليـات الجـسـد وأســواره. لحظــة الاصطـدام
تلك قـضت علـى عـائلــة، وطمـوحــات ابنـائهـا في الارتفـاع قلـيلا علـى درجـات
السلم الاجتمـاعي. اكتشف الـضابط الشـاب ان اخته الخياطـة لم تكن سوى
عـاهرة. عاهرة اوصلته الى مصاف النخب الحـاكمة. ما كان يدهشني في هذا
ــــى تــســــويـغ اللـهجــــة العــــامــيــــة في الحــــوار بــين الــــروائــي الفــــذ، قــــدرتـه عل
الـشخصيـات، والتمكـن من لغة وسـيطة لا هـي بالمتحـذلقة ولا بـالركـيكة، مع
بــراعـته في تـشــويق القــارئ وشــده كـي يتــابع أي روايــة او قـصــة يـكتـبهــا. كــان
يذهب الـى فكرته بـروية وثـبات، من دون الاتكـاء على الانـشاء، مـرض العصر
في واقـعنــا العــربـي. الحقـيقــة ان معـظم الــروايــات العــربيــة لم تـتخلـص من
عقـدة الانشـاء، من الـلف والدوران عـلى الفـكرة او الحـدث، ومن اللعب لغـويا
مع واقع لا يحتمل سـوى التعيين والدقة، وأحيانـا المباشرة. أي ما يوصف في
الـنظـريـات الغـربيـة بـاللغـة الكـونكـريتيـة. لغـة تـرتـدي الفكـرة مـثلمـا تـرتـدي
عارضة الأزياء ثوبها المبهر. تخلص محفوظ من الانشاء، والرمز، والتهويم،
والـضبــابيـة، بــرغم انه قـارب مـوضـوعــة الجنـس والـسيـاسـة وعــالم العـاهـرات
والـشحـاذيـن واللصـوص والـسيــاسيين ورجـال الـدين. وهـذا ان دل علـى شيء
انمــا يــدل علــى انـســان يمـتلك حــريــة مع الــذات لا تحــدهــا حــدود. ويمـتلك
واقعيـة في تقييم تخلف الانسان الذي يكتب اليه. لم يعترض محفوظ على
قـرار الأزهـر في مـنع روايته اولاد حـارتنـا، كـونه يــدرك شسـاعـة ذلـك التخلف،
ومحـدوديــة الفـرد في الـوقـوف بــوجهـه. كمــا تقـبل طعـنه في الــرقبــة من قـبل
اصـولي جاهـل بروح متـسامحـة ورياضيـة، وهو يـعرف جيـدا ان ذلك المهووس

لم يقرأ كتبه اطلاقا. 
اصـبح محفـوظ هـرمـا جـديــدا لمصـر، وسـيظل هـرمـا شـامخـا امـام الـروائـيين
العرب، اذ مـن النادر اليوم ان نجد كاتبـا يمتلك هذا الاصرار والتنوع والعمق
الـذي امتلكه. ومـن النادر ان نجـد في السـنين القادمـات اجماعـا على المـوهبة
والعبقـريـة الـروائيـة، كــذلك الاجمـاع الــذي حظـي به بين القـراء العـرب. انه
تجربة مكتملة. وصفه احد النقاد الـدانماركيين، حين فاز بجائزة نوبل، بأنه
بلــزاك العـرب. وهــذا صحـيح من جـانـب شمــوليـته الفـنيــة للاحـاطــة بعــالم
ــارة المــديـنــة. والمــديـنــة هـي القــاهــرة. والمــديـنــة هــي المقهــى والفـنــدق والعـبّ
والكــورنـيــش والعـمــارة وبــائعــة الهــوى والمــوظف والـتــاجــر وصــانع العــاهــات
والضـابط والمرشـح للانتخابـات. ونوبل كـانت جديـرة بمحفوظ، مع ان كـثيرا
مـن الأدباء العـرب، حينـها، اتكـأ على نـظريـة المؤامـرة لتـبريـر منحه الجـائزة.
قـال البعض ان لجنـة الجائـزة، )القريـبة( طبعـا من الصـهيونيـة، كافـأته على
موقفه مـن التطبيع مع اسـرائيل أيام الـسادات. اما عـشرات الروايـات، ومئات
القـصــص، فهـي محـض هــراء اذا مــا تم الاعـتــراف بهــا مـن قـبل )اعــدائـنــا(
الغربيين. الذرائعية اياها التي تحاكم الابداع بمسطرة السياسي)الحريص(

اكثر من غيره على المبادئ والوطنية والهموم العربية. 
ان نجـيب محفـوظ تجـربـة مكـتملـة حقــا. تطــور تطـورا طبـيعيـا، في طـريقـة
كتــابته وأسلـوبه، ولـغته، ووصل الـى مـوضـوعــة الحكمـة في الحيــاة. والحكمـة
قـريبـة من الـتصــوف والخطـاب العـرفـاني، وهـذا مـا صـار واضحـا في كتـابـاته
الأخيـرة في القصة والـرواية. أي انه ابتـدأ من القاع وانتهـى الى نقطـة النور،
كما يـقول المتصـوفة. ولـذلك اصبح من الصعـب عليه الرجـوع الى القـاع مرة
اخـرى. ونحن نعـرف ان القـاع، قـاع المـدينـة او القـاع الـبشـري، هـو المـادة الخـام
للـروايـة. وهــذا عكـس مـا جــرى لبـطل قـصــة هيـرمـن هيـسـة في روايـته لـعبـة
الكـريات الـزجاجـية. فبـطل الروايـة يغادر صـومعة الفلـسفة والحـكمة لـينزل
الـى قاع المديـنة، لأنه ضاق ذرعـا بلعبة الكـريات الزجـاجية المقـيتة. وتلك هي

المفارقة بين الشرق والغرب. كيف يلتقيان اذن؟
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نجيب محفوظ يبحث عن مكان
ولد نجيب محفوظ في القاهرة عام 1911 وأمضى طفولته في حي الجمالية حيث ولد، ثم انتقل إلى العباسية والحسين
والغوريه، وهي أحياء القاهرة القديمة التي أثارت اهتمامه في أعماله الأدبية وفي حياته الخاصة. حصل على إجازة في
الفلسفة عام 1934 وفي أثناء إعداده رسالة الماجستير " وقع فريسة لصراع حاد" بين متابعة دراسة الفلسفة وميله إلى

الأدب الذي نما في السنوات الأخيرة لتخصصه بعد قراءة العقاد وطه حسين. بدأ كتابة القصة القصيرة عام .1936
وانصرف إلى العمل الأدبي بصورة شبه دائمة بعد التحاقه في الوظيفة العامة. 

عمل في عدد من الوظائف الرسمية، ونشر رواياته الأولى عن التاريخ الفرعوني. ولكن موهبته تتجلى في ثلاثيته
الشهيرة )بين القصرين، وقصر الشوق، والسكرية( التي انتهى من كتابتها عام 1952 ولم يتسن له نشرها قبل عام

1956 نظرا لضخامة حجمها. نقل نجيب محفوظ في أعماله حياة الطبقة المتوسطة في أحياء القاهرة، فعبر عن
همومها وأحلامها، وعكس قلقها وتوجساتها حيال القضايا المصيرية. كما صور حياة الأسرة المصرية في علاقاتها

الداخلية وامتداد هذه العلاقات في المجتمع. ولكن هذه الأعمال التي اتسمت بالواقعية الحية لم تلبث أن اتخذت طابعا
رمزيا كما في رواياته " أولاد حارتنا" و "الحرافيش" و "رحلة ابن فطوطة". بين عامي 1952 و 1959 كتب عددا من

السيناريوهات للسينما. ولم تكن هذه السيناريوهات تتصل بأعماله الروائية التي سيتحول عدد منها إلى الشاشة في
فترة متأخرة. 

ومن هذه الأعمال " بداية ونهاية" و " الثلاثية" و " ثرثرة فوق النيل" و" اللص والكلاب" و " الطريق ". صدر له ما يقارب
الخمسين مؤلفا من الروايات والمجموعات القصصية. 

ترجمت روايته " زقاق المدق" إلى الفرنسية عام 1970، ونقل عدد من أعماله البارزة إلى لغات متعددة، ولا سيما
الفرنسية والإنكليزية، بعد حصوله على جائزة نوبل للآداب عام 1988 . 

صــــــــــورة مــــــــــوجــــــــــزة لمـحـفــــــــــوظ

رياض قاسم
انهـا المـرة الاولــى التـي ارى فيهـا حـائـزاً
جـائزة نوبل، كانت الصورة الماثلة يومها
لــنجـيـب مـحفــــوظ قــــد ازاحــت كل مــــا
عـــداهـــا، لــم يعـــد الحـــديـث عـن قـيـمـــة
كتـابـاته.. روايــاته.. قصـصه القـصيـرة..
سـيـنــــاريــــوهــــاته فــتلـك ثــــوابـت تـقع في
مــؤخــرة الـصـــورة لقــد اصـبح الحــديـث
الآن عن طبـاعه.. عـاداتـه.. انشغـالاته..
صـداقـاته.. ولـربمـا تحـدث احـدهـم عن
اوقات الكتـابة عنـده.. وما يحيـطها من
طقـوس. هكـذا اذن رأيت القـاهـرة ودوي
حـصول محفوظ علـى الجائزة يملأ كل
مسـاحـة فيهـا.. فـذهـبت مع نفـسي إلـى
روح هـذا المناخ..مـنغمراً فـيه مستعـرضاً
مـع المــــــــســــتـعـــــــــــرضــــين مـعـــــــــــرفــــتــــي او

)معلوماتي( عنه.
لقـــد انــصـب الاهـتـمــــام علـــى الانــســـان
وذلـك امر يستهـويني ولطالمـا استدللت

قــهــقــهــــــــــــــة محــفــــــــــــــوظ!

حمدي عابدين 
الحـــــوار مع مـحفــــوظ لـم يـكـن
أمرا سهلا لعدة اعتبارات، منها
انـه يــــــــــرفــــــض الحــــــــــديــــث عــــن

يـــــــــــــــوم مــع نــجـــــيـــــب محــفـــــــــــــــوظ 
مقتطفات من حوار مع نجيب محفوظ

أطفأ الشمعة 94 ويطالب بتأسيس عاصمة جديدة وترك القاهرة للتاريخ
؟دعاء الـكروان؟ بعـد أن استمع

إليه في عرض خاص؟
* طـه حـــــــســـين عـــمـل روايـــــــــات

جيدة.
ـ هل أنت مع إلغاء الرقابة على
ـــــــــــــة أو المــــــــصـــــنــفـــــــــــــات الــفـــــنـــــي

استمرارها؟
*  إلغاؤها لا، لان الفن يعرض
علــى الجمهــور بمعنـاه الـواسع،
وهـــــــو يـحــتـــــــاج إلـــــــى نـــــــوع مــن
الإرشـاد والـرقـابـة، عنـدمـا تقـوم
بهـذا الــدور لا تضــر الفن أبـدا،
وإنمــا تحمـي المنـتج كمـا تحـمي

الفن.
.....

ـ بعــض الـنـــــاس يقـــــولـــــون إنـك
توقفت عن الكتابة بيدك وأنك

أصبحت تبصم؟
*  ؟كـــــدابــين؟. قــــــالهـــــا بــنــبـــــرة
غـضـب وبعــدهــا أخـــرج الأستــاذ
نجـــيـــب ســـيـجــــــــارة مـــن عـلـــبــــــــة
؟الكـنت؟ بمعـاونـة أحـد محـبيه
وأشـعـلـهـــــــا وراح يـــــــدخــن بــنـهــم
حــتــــــى انـــتهــــــى مـــنهــــــا، وهــــــذه
الــسـيجـــارة واحـــدة مـن اثـنـتـين
يـدخنهـما في الـيوم: الأولـى فور
وصـوله إلــى المكـان الــذي يعقـد
فيه اللقاء، والثانية في الثامنة

مساء.
ـ كيف ترى خلاصـة تجربتك في

رحلتك مع الأدب والحياة؟
*  الإرادة والإيمان.

ـ ماذا تعني بهما.
* أن يـكــــون لــــديـك إيمــــان بمــــا
تكـتب وإصـرار علـى ذلـك مهمـا

كانت العقبات

ـ ـ

أيـــام الـــرئـيــس الــــراحل جـمـــال
عـبـــد الـنـــاصــــر، علـــى أن انــشـــر
؟أولاد حـارتنـا؟ في الخـارج علـى
راحتي، قـال لي ؟عـايز تـنشـرها
انــشـــرهـــا بــــره، لكـن بلاش هـنـــا
علشان متزعلش الأزهر؟، وهذه
الاتفـــــاقــيـــــة أنـــــا مـــــاشٍ علــيهـــــا
وأحـتــــرمهـــا وســـوف الـتــــزم بهـــا

مدى حياتي.
.......

ــــــــــــرة ـ وأنـــــت تمـلـــــي ؟أحـلام فـــــت
الـنقــاهـــة؟ علــى الحــاج صـبــري
هل تـدخل عليهـا تعـديلات بعـد

ذلك؟
*  لا، أنـا لا أطلـب منه أن يقـرأ
مـــــا أملـيـتـه علــيه مــــرة أخــــرى،
الـنــص يـكــــون نهــــائـيــــا بعــــدمــــا

أنتهي من إملائه.
ـ مـــــــاذا حـــــــدث بـعـــــــد أن تـــــــركــت

الرقابة؟

*  تــــولـيــت بعــــدهــــا مـبــــاشــــرة،
مـــــســــــؤولــيــــــة مــــــؤســـــســــــة دعــم
الـــــســيــنــمـــــــا، وهــي مـــــــؤســـــســـــــة
خــــدمــــات، ثـم خــــرج الــــدكـتــــور
ثـروت عكـاشـة من الـوزارة وجـاء
الــــدكـتــــور عـبـــــد القــــادر حــــاتم،
وحـــدث تـــأمـيـم الــسـيـنـمـــا. وأنـــا
كـنت مــستـشـــارا أدبيــا لمــؤسـســة

السينما بعد تأميمها.
ـ هل أنت راض عـن الأفلام التي

قدمت عن قصص لك؟
* الـــذيـن قـــدمـــوا هــــذه الأفلام
راعــــــوا أن تـكــــــون جــيــــــدة، قــــــدر

المستطاع.
ـ طه حـسين كـان مـعجبـا بفـيلم

ـ

ويقــــرأ الـتـحقــيقــــات والأخـبــــار
الثقـافيـة وبـريـد القـراء ورسـوم
الكاريكاتير وصفحات الوفيات،
ويـــــــســـمـــيـهــــــــــا الأديـــب نجـــيـــب
مـحفـــوظ ؟صـفحـــة الـــواجـب؟،
عنــدمــا يــستــوقفـه خبــر رحـيل
أحــــد مــن محـبــيه وأصــــدقـــــائه
يجــد من الـضــروري أداء واجب

العزاء برقيا.
ـ قلت في المـستـشفـى بعـد حـادث
الاعتــداء عـليـك انك ســامـحت

من قاموا بذلك؟
*  كـنـت قــــد عــملــت العــملـيــــة،
وســـــألـــــونــي بعـــــد مـــــا قــبـــضـــــوا
عليهم، مـاذا تقول لـهم، أجبت:

مسامحهم، وأنا لست قاضيا.
ـ الـدكتور ميلاد حنـا تراجع عن
تصـريحـه الذي قـال فيه إنـه لو
حـكــم الإخــــــوان مـــصــــــر ســــــوف
يهــــاجــــر، وقــــال انه كــــان كلامــــا
عفــــويـــــاً، وأنه لـن يـهجـــــر بلــــده
وســــوف يمــــوت هـنــــا ويــــدفـن في

تراب مصر، كيف ترى ذلك؟
ـ أنـــا فهـمـت مـــوقفه الإنــســانـي،
ولـــم افهــمـه علــــــى أنه يـــــرفـــض
وصــول الإخــوان للحـكم مــا دام
الشعب المصري سوف يأتي بهم
بـطـــريق ديمقــراطـي أو يــرفـض

تطبيق الشريعة الإسلامية.
ـ  لمـاذا قلـت للمـسـؤولين في ؟دار
الشروق؟ إن عليهم أن يحصلوا
علـى مــوافقـة الأزهـر لــو رغبـوا
في طـبع روايــة ؟أولاد حـــارتنــا؟،
وعــــــرضهــــــا علـــــى الجــمهـــــور في

مصر؟
* أنــا اتفـقت مـع رقيـب النـشــر

ســــــمــعــه، واصــــــبــحــــــت ردوده في
الـغــــــــــــالــــب الأعــــم مــــــــــــوجــــــــــــزة
وتلغرافية جـدا، وتعكس أحيانا
حـالـة مـن اللبـس، حيـث تتعـدد
أوجه تفـسيـراتهـا ومـا تـوحي به
أو تـرمـز إلـيه.طلـبنــا من زوجـة
مـحفــــوظ وألححـنــــا أن نعـيــش
معه يــومــا كـــاملا، بـــالكــامـيــرا،
نــتعـــــرف خلالـه علـــــى طقـــــوسه
وعـــــــــــاداتـه، لــكــــنـهـــــــــــا رفــــــضــــت
واعــتــــــذرت بلــبـــــاقـــــة شـــــديـــــدة،
متعللـة بظـروفه الصحـية، وأنه
لا يــــســتقــبل غـــــربـــــاء في بــيــته،
وتـلك إحـــدى عـــاداته الـتـي ظل
يحـرص عليهـا حتـى الآن. فكل
حــواراته يجـريهـا في مـنتـديـاته
الأسـبــــوعـيــــة، لـكـن زوجـتـه، مع
ذلـك، لمحـت إلــــى بعــض عــــادات

محفوظ اليومية قائلة:
إنه يـــــســتـــيقـــظ في الــثــــــامــنــــــة
صــبــــــاحــــــا ويــتــنــــــاول إفـــطــــــارا
خفـيفـــا، عبــارة عـن خبـــز وجبن
فلاحـي، وبعــدهــا يــأتـيه الحــاج
صـبـــــري الـــسـيـــــد في العـــــاشـــــرة
لـيقــرأ له الجــرائــد الـصبــاحيــة
)الأهرام(  و)الأخبار( و)الوفد(

و)نصف الدنيا(. 
نجــيــب مـحفـــــوظ قـــــال لــي انه
يقــرأ الــوفــد مـن بـين الجــرائــد
الحـــــــزبــيـــــــة بـــــســبــب وفـــــــديــتـه
الـقـــــــديمـــــــة، وقـــــــال لــي الحـــــــاج
صبــري انه يقــرأ نـصف الــدنيــا
من بين المجلات المـصريـة، لأنها
تـنــشــر لـه أحلامه، أمــا الأهــرام
والأخبـار فـيتـابع فـيهمــا أخبـار
الـــصـفحـــــة الأولــــــى والمقـــــالات،

مفـــردات حيــاته الخــاصـــة، كمــا
انه يـــنفـــــر مــن الـكـــــامــيـــــرا لأن
؟الـفلاش؟ اصبح يــرهق بصـره،
ثــم انـه وبـحـكــم الـــــســن ضـعـف

عـيـنـيه يـتـصــاعــد. عـنــد كل اجــابــة مـن
مـحفــــــوظ كلــمــــــات او قهـقهــــــات. لقـــــد
سحـبنــا جمـيعنـا إلــى منـاخــة ولم نعـد
نــــدور الا في فلـكه وهــــو في ذلـك يــــوحـي
بانه الابـسط.. لقد كـانت دكنة عـدسات
نــظـــــارته تحـــــاول اخفــــاء مــــا يــــريــــد ان

يخفيه ولكن كيف يمكن ذلك؟
لقــد كنـت ارى عيــونه عبــرهمــا، لا اظن
ان ابتـسـامـة تـشفي لاحـت بل ابتـسـامـة
من يعرف انه يعرف كيف يتصرف على
الـــدوام بـتـلك الــطــــريقـــة الـتـي لازمــته

العمر كله..
لا اريـد ان اعود إلـى كتابـاته الآن.. اريد
ان اعـود إلى الحـبور الـذي لازمني فـترة
طـــويلــة واسـتعـيــده بـلا ملل وانــا اغــادر

مبنى الاهرام.
الـذكـاء.. ولـربمـا قبل المـوهبـة هـو الـذي
حل في قلـبـي تـــوصـيفـــا لـنجـيـب اذا مـــا

اردت ان اتغافل عن قهقهته.

جـــــــائـــــــزة نـــــــوبـل مـع ابــنـــــــاء مـهــنــتـه او
مقـاربها. لقـد تجلت في تلك السـويعات
روح )محفــوظ( وعـــرفت ســاعـتهــا كـيف
عبــر انفــاقــاً وقفــز فــوق مــوانع وحــصن
نفـسه تحصيناً هـائلاً ضد كل ما يمنعه
مــن ان يــــســتــمـــــر كـــــاتــبــــــاً، لقـــــد كـــــانــت
)مـصريته( درع مـواجهة مصـداً ضد كل
اعاقة. لقد سعـدت وكدت افسد تلقائية
مــا يجــري بـحمـــاستـي وضحـكي المـعبــر
عن ارتيـاحي.. لقـد كان كـيبل الضـربات
لكل مـا هـو ادنـى من الـذكـاء وابعـد عن
الحــصــــافــــة.. لقــــد كــــان مـحفــــوظ ابـن
الـبلــد الــذي لا يفــوته شـيء.. لقــد كــان
يـــسخـــر مـن دون ان يجـــرح مـن تـبـــاهٍ او
ادعــاء من خـلال تنـطع او حــذلقـه.. لم
يعـد الحــديث حــديث ادب بـرغـم انه لم
يـتخطـاه.. كـان سبـاق معـرفـة وحتـى ان
ملامـح الطـاهــر بن جلـون كــانت تـتغيـر
كـل لحــــظــــــــة وكـــنـــت ارى الاعـجــــــــاب في

رمقــنـــي خلــــســـــة وتجــــــاهل ذلـك. حــين
وصل إلـى مقهـاه.. جــاء فنجـان القهـوة
في وقـــــتـه المحــــــــــــدد.. قـلـــــب الـــــــصـحـف
والمجـلات.. واســـتـقـــبـل مـــن اعـــتـــــــــاد ان
يجــــالـــســــوه.. حـين ازف المــــوعــــد الــــذي
اخــبــــــرت عـــنه قــــــام.. تمــــــامــــــاً مـــثلــمــــــا
اخـبــــرونــي. دفع ثـمـن مــــا شــــرب وغــــادر
المقهـى إلى الـبيت. كان ذلـك مطابقـاً لما

قالوه.
في الـيــــوم الـتــــالـي الــتقـيـنــــاه عــــدد مـن
الادبــاء والــصحفـيـين والــدارسـين لادبه

من العالم والعواصم العربية.
فكـــان اكـتــشـــاف احـطـنـــاه في )الاهـــرام(
لقـــد دار الحـــديـث بـــذكـــاء لمـــاح وفـطـنـــة
عــاليــة صنع جـواً اراده هــو.. حين بـدأوا
جــاديـن. اطلق قـهقهــة عــالـيـــة. سكـنـت
الغــــرفــــة وانـقلـب الجـــــو دفعــــة واحــــدة،
فـصـار حــديث الادب حــديث اصـدقـاء..
حــديـث معــارف. ولـيــس حــديـث حــائــز

ـ

من خلاله - وتلك قنـاعة خاصة - على
معـرفة الـبشـر والكتـاب خاصـة. وضمن
هـــذا المـنـــاخ عـــايـنـت يـــومه.. عـــدت إلـــى
الـدقـة الـتي تــسم يــومه والجـديـة الـتي
يتعـامل بهـا مع الـوقـت. فحتـى تبـذيـره
بجــزء مـنه عـمل مــدروس.. ومـنـضـبـط
لـــذا انـتــظــــرته في وقـت اعـتــــاد علـــى ان
يخــــرج فــيه مـن مـنـــــزله لـيــــذهـب إلــــى
مقـهاه. لقـد تابعـته ماشـياً فـلقد اخـتار
ذلـك للـــــوصـــــول للـمـقهـــــى الـــــذي كـــــان
يــرتــاده وقـتهــا - فـثمــة تـنقلات عــديــدة
بين امــاكـن علــى مـــدى سنــوات يــورد في
احـاديث صحفية اسـباب تركهـا واختيار

غيرها.
لقــــد تـــــابعــته.. مــــارس مــــا عــــرفــت انه
يمــــــــارس كـل يــــــــوم. كــــــــومــــــــة الــــصـحـف
والمجلات الـتـي اخـــذهـــا.. طـــريق سـيـــره
الثـــابت عــابــراً الكــوبــري المــوصــول إلــى
مقهــاه. صــورته عـن بعــد.. لا اعــرف ان

بــبلـــــوغه الـتــــسعـين مــن العـمــــر قــــال
نجيـب محفــوظ : لقــد تـغيــر الـــزمن
بـشكل أفـاد العـالم والـبشـر مهمـا كـان
الـشــر الظـاهـر المـرتـبط بـأشكـال هـذا
الـتقـــدم علـــى مخــتلف الــصعـــد، أمـــا
علـــى مــسـتـــوى الإنــســــان الفـــرد فـــإن
الحياة الطويلة تمنحه متعة من نوع
خـــاص.ولعل مـتعــة نجـيـب محفــوظ
الحـاليـة هي التـأمل والاستغـراق فيه
وهذا ما ظهـر جلياً في أصداء السيرة
الـذاتيـة وهـي من أواخـر كتـابــاته كمـا
أن الـــزمـن لــــدى محفـــوظ قـــد احـتل
جـــانبــاً كـبيـــراً من روايــاتـه حيـث عبـّـر
عـن حقـب زمـنـيـــة مخــتلفـــة وأجـيـــال
مـتـتــــالـيــــة كـمــــا في روايــــة الــثلاثـيــــة
وحديث الصـباح والمسـاء وغيرهـا،وهو
نفـــسه يعـــد مـثـــالاً حـيـــاً لعـــدة حقـب
مـتـتـــالـيـــة .شــبَّ محفـــوظ وكـــانـت له
حـيـــاته الخــاصــة الـتـي تعـتـمـــد علــى

حين يموت نجيب محفوظ

نـــــظــــــــــرة في حـــيــــــــــاة كــــــــــاتـــب
كــــــــــانــــت جــــــــــائــــــــــزة قــــــــــوت الـقـلــــــــــوب
الـدمــرداشيـة عـام 1940م، ثـم تبـعتهـا
جــائـــزة وزارة المعــارف عــام 1947م عـن
روايــــــة خـــــــان الخلـــيلــي، ثــم جــــــائــــــزة
الــدولــة عـــام 1975م عن روايـته قـصــر
الشـوق، ثم جـائزة الـدولة الـتقديـرية
عـــام 1968م عـن الـثلاثـيـــة، بعـــد ذلك
نـــال الاعـتـــراف العـــالمـي بـــأحقـيـته في
أرفع الجــــوائــــز في 13 تـــشــــريـن الاول
1988م حـين حــصــــولـه علــــى جــــائــــزة

نوبل.
وعلـــى مـــدار أعــــوامه الـتـــسعـين أقـــام
محفـوظ قـاعـدة رصـينــة من الإبـداع
ارتـكزت علـيها الأجـيال الـتالـية حـتى
الآن فقـد اسـتطـاع محفـوظ أن ينقل
الرواية العربيـة من مرحلة المقامة أو
)الحـدوتــة( أو الحكـايـة الـرومـانـسيـة
إلــى مــرحلــة الـبـنــاء الــروائـي المحكـم

متكامل الأركان.

ذلك بقــوله لـو كـنت مـثل طه حــسين
قــد عـــودت علــى الإمـلاء لأمكـنـنـي أن
أؤلـف الآن مـــن دون الحــــــــاجــــــــة إلــــــــى

الكتابة لكنني لم أتعودها.
وقـــصـــــة عـــــودة مـحفــــــوظ للـكــتـــــابـــــة
تلخــص شخـصـيــته، فهـــو يــسـتـطـيع
الجـــمع بــين رغــبــــــاته وبــين الالــتـــــزام
والــتـــــــواصل مـع الإيقـــــــاع العــــــام مــن
حــــولـه، ويعــــزف لحــنه الــــداخلـي مـن
دون أن يـخرج عـن النغمـة العـمومـية،
له قـدرة فـائقـة علـى إقـامـة الحـواجـز
بين عــوالمه الـــروائيــة المـتعــددة وإدارته
لـطــريقــة حيــاته بــالـتنــظيـم المتـقيــد
الــــــــــذي يـعــــــــــد كـل شـخـــــصـــيــــــــــة مـــن
شخــصيــاته الـــروائيــة ملفــاً مـسـتقلاً

قائما بذاته.
مشوار وجوائز

حــــاز نجـيـب مـحفــــوظ العــــديــــد مـن
الجـوائـز منـذ نصـوصه الأولـى، أولهـا

من أحـد لتـغييــر مسـار حيـاتي، وكـان
الأدب هــــــو قــــــدره.عــــــرف عــن نجــيــب
محفــــوظ ولعه بـــالأمـــاكـن والأحـيـــاء
القــديمــة وكــان يــشعــر أن بـيـنه وبـين
هــذه المـنـــاطق والآثـــار علاقــة غــريـبــة
تــثــيـــــر بـــــداخـله عــــــواطف حــمــيــمـــــة
ومـشــاعــر غــامـضــة، ويقــول محفــوظ
إنه لم يكـن ممكنـا الـراحــة فيمـا بعـد

إلا بالكتابة عن هذه الأماكن.
ثـم يتعـرض بعــد ذلك لـطعنـة سـكين
غــادرة مـن يــد لا تعـي مغــزى ومعـنــى
الأدب أو قـــيـــمـــــــــة وأهـــمـــيـــــــــة نجـــيـــب
محفــوظ ويتــرك الـكتــابــة لـفتــرة ثم
يعاوده مـرة ثانـية بعـد خمس سـنوات
ظـل خلالها يتـدرب على تحـريك يده
الـيـمـنــــى نـتــيجــــة تــــأثــــرهــــا بــطعـنــــة
الـسكين، وكـانت عـودته تجــاه الكتـابـة
لها سـعادة خاصة لأنه رفض أن تكون
الكـتــابــة عـبـــر الإملاء وقــد عـبــر عـن

الـتنـظيـم منـذ صغـره فهـو كمـا يقـول
العــديــد مـن الـنقــاد نــوع مـن الـبــشــر
يقــــــدرون علـــــى تــنـــظــيـــم علاقــــــاتهــم
بــــــالعـــــالــم مــن خـلال إيقـــــاع خـــــاص
يـنــصـتـــون لـه بمهـــارة فـــريـــدة، وهـــذا
الإيقـاع يـستلـزم مـزيجـاً من القـدرات
الـذهنيـة والخبـرات الحـسيـة ويحتـاج
إلــــى إرادة تــضـبـــط لعـبــــة الاحـتـيــــاج

والمتعة.
وكـــان نجـيـب مـحفــــوظ يخــطــط لأن
يصبح فـيلسوفـاً على اعتبـار أن مهنة
الأدب لم تكن تقابل بـاحترام كبير في
ذاك الـــوقـت وأن الـفكـــر هـــو صـــاحـب
القـيمــة الأكبـر، والأدب كـان هـامـشيـاً
بـــالـنــسـبــــة لكـتـّــاب كـبـــار وقـتهـــا مـثل
العقـاد وطه حـسين، ولـكن كـان الأدب
قــــدره حـين احـتـل رأسه صــــراعــــاً بـين
الفلـــسفـــة والأدب، ويـــؤكــــد محفـــوظ
نفـسه أنه لـو وجـدت تــوجيهـاً سلـيمـاً


